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ترمب: أيّ حرب؟

الكـاتب : أحمد بن راشد بن سعيد
تاريخ الخبر: 2017-03-01

ما زالت العناوين المهلّلة للرئيس الأميركي، دونَلد ترمب، تتصدّر عدداً من الوسائط في دول
خليجية، حتى ليخيّل للمرء أنّ القوم ينظرون إليه بصفته «المسيح» أو «المهديّ المنتظر»
في آخر الزّمان. ترمب، بحسب تمنّياتهم، رسول الإنقاذ الذي سيقضي على ما سوّلت لهم

أنفسهم أنّه «الإرهاب»، وسيبسط موائد المنّ والسلوى، وسيملأ الشرق باللبن والعسل.
ترمب، هو «القائد الملهَم الذي سيفعل المعجزات» بحسب تعبير أحمد الفرّاج، الكاتب في
جريدة «الجزيرة» السعودية، وهو الذي سيعلن حتماً جماعة «الإخوان المسلمين» منظّمة
إرهابيّة، فليس السؤال: هل سيفعلها؟ «بل متى يفعلها»؟ بحسب ما نشرته جريدة «الشرق
الأوسط» للمصري إميل أمين، وهو الذي سيتخندق مع قادة المنطقة العربية، لا لمحاربة
المسـلمين، بـل لمحاربـة «الإخـوان المسـلمين» فقـط، كمـا بشّرنـا عبـد اللـه بجـاد فـي «الشـرق
الأوسط»، «فقد حانت ساعة المواجهة»، ولم تعد «الجماعة مدلّلة» كما يزعم، وهو الذي
«اتّخــذ القــرار الحــازم الصــحيح» بحظــر مســلمين مــن دول عــدّة، بحســب محمــد آل الشيــخ فــي
جريـدة «الجـزيرة»، وهـو الـذي لـن «يتفـرّج علـى الفـوضى» فـي المنطقـة، ولـن يلجـأ، كمـا لجـأ
سـلفه أوبامـا، إلـى «محابـاة الجماعـات الإسلاميـة فـي تـونس ومصـر»، كمـا كتـب عبـد الرحمـن
الراشـد فـي «الشـرق الأوسـط» الـذي تسـاءل: «هـل نسـير خلـف ترمـب»؟، وردّ بالإيجـاب، فمـن
الخطأ القول إنّ السير خلفه «سير وراء داعية حرب وانجرار خلف مغامرات خطيرة». إنّ بوسع
ترمـب، كمـا يقتـرح منصـور النقيـدان فـي جريـدة «الاتّحـاد» الإماراتيـة، أن يسـعى مـع دول فـي
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المنطقــة إلــى إحيــاء «الإسلام التقليــدي المرتكــز علــى التصــوّف والروحانيّــة الإيمانيّــة التــي
تتوءام مع القيم الأميركية»، والتي لا تتّخذ «تطبيق الشريعة هدفاً لها»، كما تدعو مدرسة
«الإخـوان المسـلمين» التـي يجـب علـى ترمـب وحلفـائه تجفيـف مصـادر تمويـل كـل المنظّمـات

الدائرة في فلكها، بحسب تعبيره.
إنّ الرئيــس ترمــب أكثــر صــراحة فــي الإعلان عــن كراهيتــه للإسلام مــن هــؤلاء الذيــن يجعلــون
«الإرهاب» قناعاً يخفون وراءه عداءهم للدين. في إحدى خطاباته، قال ترمب: «ثمّة كراهية
عظيمة تجاه الأميركيين تحملها قطاعات عريضة من المسلمين. 25% منهم يوافقون على
ر. الشريعــة تُجيــز قتــل غيــر المســلمين، وقطــع أنّ العنــف ضــدّ الأميركييــن هنــا فــي أميركــا مــبرَّ
الرؤوس...سـوف تشاهـدون أبـراج تجـارة أكثـر. سـوف يسـوء الأمـر أكثـر يـا جماعـة». هـذا ليـس
تخويفاً من «الإخوان المسلمين»، بل تخويف من «المسلمين». في خطاب تنصيبه، خصّ ترمب
«الإرهاب الإسلامي المتشدّد» بوصفه العدوّ الوحيد للولايات المتحدة، ولم يذكر روسيا ولا
الصين. قال: «سوف نعزّز تحالفات قديمة، ونشكّل تحالفات جديدة، ونوحّد العالم الحر ضدّ
الإرهـــاب الإسلامـــيّ المتشـــدّد الـــذي ســـنجتثّه مـــن وجـــه الأرض»، مضيفـــاً: «...ســـوف نحظـــى

بالحماية من الله».
مـاذا يعنـي ترمـب؟ أولاً، تعـبير «العـالم الحـر» ليـس إلا إعـادة صـياغة لكليشهـات اسـتشراقية
ــل «عــبء الرجــل ــن وهمــج، مث ــة مألوفــة تقسّــم العــالم إلــى قســمين: متحضّري وكولونيالي
الأبيض»، و «رسول العناية الإلهية»، وربّما لا يصنّف ترمب العالم الإسلامي جزءاً من «العالم
الحر». ثانياً: توحي عبارة «الإرهاب الإسلاميّ المتشدّد» أنّ الإرهاب نابع من الإسلام نفسه،
وليــس نتيجــةً لمظــالم واحتلالات وانقلابــات، وهــي روايــة اســتشراقية روّجهــا برنــارد لــويس
وزملاؤه مؤدّاهــا أنّ الإسلام اســتبدادي بطــبيعته، وأنّ العنــف كــامن فــي تفاصــيله وتــاريخه.
ولهذا السبب، قاطع الرئيس التركي، أردوغان، المستشارة الألمانية، ميركل، عندما تحدّثت عن
«الإرهاب الإسلامي» خلال زيارتها مطلع الشهر الماضي لتركيا، قائلاً: «أرجو عدم استخدام
هذه العبارة، ولا يمكنني، بصفتي رئيس جمهورية مسلم، أن أقبل بها أبداً». ثالثاً: استخدم
ترمب تعبيراً دينيّاً عندما قال إنّ بلاده ستحظى في مسعاها لاستئصال «الإرهاب الإسلامي»
بحمايـة اللـه، الأمـر الـذي يعنـي أنّ «اللـه معنـا» لا «معهـم»، وهـو مـن مصـطلحات «الحـروب

المقدّسة» أو «الحملات الصلبيبة».
الحــرب التــي يــدقّ طبولهــا ترمــب حــرب مدفوعــة بالكراهيــة والجهــل والأحلام الإمبراطوريــة
والصــور النمطيّــة، والتصــفيق لخطــاب هــذه الحــرب أو تــبريره، كمــا يظهــر فــي جرائــد وقنــوات

خليجية، تضليل خطير، بل تحريض على شنّ حملات سرمديّة، وتحويل بلداننا إلى حمّام دم.; 
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